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Abstract 

The study is the TERMINOLOGICAL INEXACTITUDES of the most important studies, especially 

after the speech of critic  Arab cash of terminological crisis as a result of many factors, this article 

trying to expose the procedural device is devoted to abdelmalek mortad in analytical solutions 

mortad roaming service poetic text, the specific concepts of these terms which are essential in the 

analysis of the poetic discourse in all the books of mortad arrears, placing the hand as much as 

possible on the new submitted by Abdul Malik of semiotic analyse poetic text  through his 

additions and expansions of the concepts of semiotic analyse. 

ص ي المعاصر من  :م طاب النقدي العر عد ما شاب ا م الدراسات خاصة  ية من أ عت الدراسة المصط

ي الذي يكرسه عبد الملك  از الإجرا ة ا عر ن فيه  ذا المقال محاول ة، جاء  يجة عوامل كث ية ن أزمة مصط

ذه المصط يم  عت أساسية  تحليل مرتاض  قراءاته التحليلية للنص الشعري، محددين مفا ات ال 

ديد الذي قدمه عبد الملك  ن اليد قدر المستطاع ع ا ل كتب مرتاض المتأخرة، واضع طاب الشعري   ا

يم  سيميائية عدة. ي للنص الشعري من خلال إضافاته وتوسيعه لمفا   مرتاض للتحليل السيميا

لمات المفتاحية ل، التباين، الأيقونة، ال شا ل، سيمياء.: ال نة، التأو   القر

 

اتب ي لل و يد الإلك  : لايوجد.ال

امعية: اح، ورقلةجامعة المؤسسة ا زائر.-قاصدي مر  ا
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ات السيميائية الأك حضورا واستعمالا  ا.  المصط ميم ات ال حاولنا الإلمام بمفا إن المصط

ا مرتاض  قراءة  عت قاعدة أساسية لطالما انطلق م طاب الشعري. وال  لدى عبد الملك مرتاض  تحليله ل

دير بالذكر والت ل كتبه. وا ي ع اختلاف طبيعته   ذه لم نراع النص الأد ية  نا المصط يه أننا  دراس ن

سبة الاعتماد من قبل عبد الملك مرتاض ع  ب حسب درجة الاستعمال و ت ان ال با أبجديا ولا ألفبائيا, بل  ترت

. شار مع  ل مصط ل مع التباين، والان شا ال ا البعض  عض ا مع  ات  ورود وكذلك مدى توافق المصط

  ا. الانحصار و غ 

دير بالذكر أن   ي. وا ل مرتكزا  تحليل مرتاض للنص الأد
َّ
ل مصط ش ة  ور د با ونر

ا لتحليل  ا حضور مركزي  كتب مرتاض ال خصص ان ل ات  ا  مصط ات ال تم انتقاؤ المصط

ي ل ي، التحليل السيميا طاب القرآ ا من قبيل: نظام ا ة النصوص الأدبية ع اختلاف طاب السردي، شعر

از  ل (تحليل لقصيدة قمر ش ائية التأو ن محدودية الاستعمال ولا  القصيدة قصيدة القراءة، قراءة النص ب

ي)،  اب البيا ية اللغة  الشعر لعبد الو النص والنص الغائب (تحليل قصيدة كن صديقي لسعاد الصباح)، ب

 ايد).النبطي (تحليل قصيدة نبطية للشيخ محمد بن ز 

طاب الشعري عند مرتاض:  ي ل ة  التحليل السيميا ور ات ا   المصط

ل1 شا : ال   . مصط

ة: 1.1  الدراسة اللغو

س اللغة من باب (ش ك ل )   1يذكر اجمد بن فار  مقاي

ل كما   ِ
ْ

ذا، أي مثله. ومن ذلك يقال أمر مُش لُ 
ْ َ
ذا ش اف واللام معظم بابه المماثلة. وتقول  ن وال ل: الش ش

الِهِ، 
َ
شِ ِ ت الدابة 

ْ
ل

َ َ
ذا، ثم يحمل ع ذلك فيقال: ش ل  ذا دخل  ش ذا، و ذا شابه  به، أي  يقال أمر مش

ا ن إحدى قوائمه. وكذلك دبّة  و ذاك  وذلك أنه يجمع ب لا، و َّ ان أحد يديه  وإحدى رجليه م ال إذا 
َ
شِ

  القياس.

 ّ س د: و ة. قال ابن در س ا حمرة  ان  بياض ن شكلاء إذا  ا بياض، وع مرة يخالط لة و ا
ُّ

ومن الباب الش

ال  و من الباب الذي ذكرناه  إش يح، و ذا  ن منه؛ و تلط مرة والبياض ا ل ل و الدّك أش ذا الأمر و

ذا أيضا من الباب، لأنه  ل النخل إذا طاب رطبه وأدرك، و ي: أش ا بياض. قال الكسا س ا حمرة  لا التباسه؛ لأ
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اك  ل) تجنح نحو مع تماثل وتوافق واش ر أن مادة (ش ته وحمرته. فالظا ل التمر  حلاوته ورطو قد شا

ن  صفة أو وجه ما.   أمر

بع للدراسة ال ي متداخلة: المماثلة؛ فالمت ل) يلاحظ اجتماع  دلالة المادة ع معا ة لمادة (ش لغو

ء واحد ع الأقل. ما   اك ن واش ة؛ الموافقة؛ المصاحبة، أي اجتماع أمر   المشا

مية للمادة فقد جاء ع وزن  ل نجده يؤكد الدلالة الم شا ولو ركزنا قليلا ع الوزن الصر لمصط ال

ن أو أك«عل) الدال ع (تفا ن اثن   2»المشاركة ب

  

  

ومية:1.2   الدراسة المف

ي عند الباحث عبد الملك مرتاض،  ة  التنظ السيميا ات المركز ل من المصط شا عد مصط ال

ة . فلا تخلو تحليلاته من  وكذا التطبيقي  تحليله للعديد من النصوص الأدبية تحديدا النصوص الشعر

شا ة النص وس أغواره والوقوف ع جمالياته الفنية. وقد ال عر ة ع  إجراء يرى فيه مرتاض قدرة كب ل 

طاب الشعري) فلا ينفك مرتاض   معظم الكتب  ل  قراءاته للنصوص الأدبية (ا شا وسّع مرتاض من دور ال

ل ع النص الم شا ي من تطبيق إجراء ال ا للتحليل  السيميا إجراء نقدي ال خص ل  شا راد تحليله.  و ال

طاب السردي ع الرغم من أن استعمال  طاب الشعري أك من تواجده  تحليله ل عمله مرتاض  ا

ان  ي   بداياته  ل كمصط سيميا شا ماس"-ال طاب السردي إلا أن الأمر يختلف  -من قبل "غر  ا

و  سبة للباحث عبد الملك مرتاض ف ا  بال ا محور عت مصط عمله  الشعر أك من السرد. فالمصط 

طاب الشعري. ي ل   التحليل السيميا

و:  وم مرتاض له  ل  مف شا رة المع و الباطنته والمتجسدة « و ال ل ما استوى من المقومات الظا

ة أو متماثلة  أو شا ا   التعب أو الصياغة الواردة   الكلام: م ة ع نحو ما مورفولوجيا أو نحو متقار

بدالات والتباينات بحكم علاقة سياقية تحدد موقع الدلالة  ا ع شبكة من الاس أو إيقاعيا أو تراكبيا أو معنو

«3   

ف  ذا التعر تعد عن  فا لا ي عر ة القراءة "  ورد عبد الملك مرتاض  موضع آخر من كتابه " نظر و

ذا و ت« يقول:       د التوسع   ن، أو جملة أطراف غ أنا نحن نر ن اثن ن طرف لية ب بادل العلاقات الش

ة والإيقاعية  صائص المورفولوجية والنحو ل ا التبادل القائم ع التماس التماثل الشك بحيث يمتد إ 

وم لدينا ذا المف ة فتلك  حدود     4»والمعنو

ف الأول أ ل حيث فكما نلاحظ  التعر شا ومية لل ة و المف ن الدلالة اللغو ناك ترابطا وثيقا ب ن 

ل اصطلاحيا يقوم ع تماثل  شا وم ال شابه؛ والتماثل؛ والتوافق. فإن مف تضمن المع اللغوي دلالة ال

فه لمصط عر ا؛...) كما أشار مرتاض   ا؛ إيقاعيا؛ معنو ة ما(نحو ل ما أو بوج ش ة   المقومات المعنو

ة ال قد تتماثل  ل المقومات المعنو بعا  ذا المنوال مت طاب الشعري ع  ل. فيقيم مرتاض تحليله ل شا ال

" ل شابه  وجه ما، ومن ذلك قراءته لقول بدر شاكر السياب  قصيدة :"شناشيل ابنة ا   5أو تتلاءم أو ت

  يصيدون الأرانب والفراش وأحمد الناطور 
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رنحدّق  ظلال ا   وسق السمراء  ال

سيل بالقطر اب عيوننا: س ّ   ونرفع لل

عشت ذرى السّعف ر وار   و أرعدت السّماء فرن قاع ال

ن الثانية والثالثة : نحدّق؛ نرفع «  ل نحوي يتجسّد   اصطناع "نحن"   بداي الوحدت شا   6»ناك 

أداة إجرائية من  ل  شا وم ال ؤكد مرتاض ع نقله لمف ا لتتعداه إ و المستوى الشك إ توسيع

ن المقومات  قوله السابق الذكر:  ات ب ذا التبادل « التماس التماثل ع جميع المستو د التوسع   نحن نر

ة  ة والإيقاعية و المعنو صائص المورفولوجية والنحو ل ا القائم ع التماس التماثل الشك بحيث يمتد إ 

وم لدينافتلك  حدود    7»المف

طاب الشعري، إلا أنه  لا يتحرّج من توظيفه  تحليل  ل ع ا شا ش مرتاض ع حصره لاستعمال ال و

ل عند مرتاض يتم وفق  شا طب، والمقامات، والرسائل. وإجراء ال أحاديث البلغاء، وا نصوص سردية : 

س شرع  خطوات محددة حيث يتصدى للنص بتفكيكه إ أجزاء أو ما  ة، ل و وحدات أو لوحات شعر ميه 

ذه الوحدات من  ن  ار والتماس ماب و استظ يه معيارا ألا و ل وحدة ع حدى واضعا نصب عي تحليل 

وم ووظيفة  ن المقومات زاد من توسيع مف ار للعلاقات ب ذا الاستظ ة ما.  و عناصر ومقومات قد تتماثل  وج

إجراء نقدي. ل  شا  ال

عطي ع يو ة وتحليل النص الأد ل  مقار شا يبة لإجراء ال ة « بد الملك مرتاض قدرة  والمقار

شه،  امنا إلا ن ئا  ا ش غطي النص بالقراءة الأدبية دون أن يذر ف لية من منظورنا إجراء قادر ع أن  شا ال

ا ع ا ا إلا كشفه ذلك بأن  قدر ئا متوار ره، ولا ش ئا خفيا إلا أظ لانصراف إ فك الرمز اللغوي وتفس ولا ش

ا عالية القدرة ع تناول قراءة النص  ن ثناياه:  خصائص قد تجعل امن فيه وتحليل ال المبثوث ب المع ال

عد عطاءاته الممكنة اب فيه  إ أ ي والذ   8»الأد

و  ة، فقد ي ن المقومات المعنو ل طبقا لنوع وجه التماثل ب شا نوع ال ا؛ أو مورفولوجيا؛ وقد ي ن نحو

ا: شاكلات م ذه ال بعه لش أنواع   أو إيقاعيا؛ أو غ ذلك ولاحظنا  تحليلات مرتاض ت

ا:- " للسياب يقول ف ل ة الثانية من نص " شناشيل ابنة ا ل المعنوي:  قراءة مرتاض للوحة الشعر شا   ال

ور                   شوى عيون ا اري أثقلت أغصانه ال   ( للي أو 

وسق القصب                   غ  ظلال ا ك أو  دّار ي   وكنا جدّنا ال

ي  غابة اللعب)                   تظرون: غيثك يا إله و إخو   وفلاحيه ي

شاكلات  ا من  بعا ما ف ذه اللوحة مت ة « يقرأ مرتاض  ن الأو والثانية  من اللوحة الشعر و الوحدت

مثل  " أغصانه ل معنوي بحكم طبيعة العلاقة، و شا ظلال" حيث إن للأغصان ظلالا وارفة ع -الثانية 

وسق أي القصر ا تنضاف إ ا   9»الرغم من أ

ا يضيف مرتاض - ة نفس : و اللوحة الشعر ل المورفولو شا ل« ال شا ناك  مورفولو يتمثل  وجود  و

ن"أثقلت  ن ماضي ن اثن ك –فعل اضر" ي تظرون" -غ -كنّا" مقابل أفعال ثلاثة دالة ع ا   10»ي

ي من قصيدته "قلب الشاعر"- ي القاسم الشا : حيث يقرأ مرتاض قول أ ل الإيقا شا   ال

ذا الوجود بّ و ما دبّ وما          نام أو حام ع    ل ما 
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ن: "  ما نام/  أو حام " تحد ن اللفظت ض « يدا السمت
ّ

ل يتمخ شا ن  ن المركب ن  الاثن ذين الزوج يتجسّد  

ل الأطوار  شأ عنه بالضرورة اتفاق  الإيقاع   ل المورفولو ي . (...) إذ الاتفاق  الش   11»للمستوى الإيقا

سليطه لل و  ل  شا الزمن ومما استحدثه مرتاض  إجراء ال ي  ات النص الأد ل مستو ل ع  شا

ا "قلب  ي نفس ي. فيحلل عبد  الملك مرتاض  من قصيدة الشا ات النص الأد ا من مستو وا والإيقاع وغ

  الشاعر" لقوله"

نابيع وأغصان تميد ور وشذى    و   من طيور وز

يد ن ووديان و راك وف وذرى      و حار وك   و

ل  الينابيع«  شا حا وذلك ع الرغم من الاختلاف الذي يضرب   و ت يا صر شاكلا ح ن   اك مع ال

ما ل ح ف   12»تفاصيل 

ي الفر (جوليان    سبق اللسانيا ل إ أول استعمال له  مجال السيمياء والذي لم  شا إذا عدنا بال

ل  شا و أول من استعار واستحدث إجراء ال ماس) إليه ،أحد ف ادس غر عرّف أ . و قل السيميائ  ا

ل بأنه:  شا ماس) ال لة « (غر شا ة ( أي المقومات) ال تجعل قراءة م اكمة من المقولات المعنو مجموعة م

ل نفسه موجّه بالبحث عن القراءة  ذا ا ا،  ام عد حلّ إ اية، كما نتجت عن قراءات جزئية للأقوال  ل

مة    13»الم

ل، بل ينعته مرتاض وأول ما عابه مرتاض  شا وم ال ماس لمف يق غر و تض والكث من النقاد الغرب والعرب 

ومية تصقله « بالاضطراب وأنه    14»مفتقر إ بلورة تنضّره و صقلة مف

ل باعتباره  شا وم ال ) يوسع من مف سوا راست ماس فنجد (  فرا يق لم يدم عند تلاميذ غر ذا التض غ أن 

انت  ل« ذا الأخ  ما  ة م ة. لتتوا  15»تكرار لوحدة  لغو عد دراسته لقصيدة شعر وتوسيع راست جاء 

با متيقنا من قدرته الإجرائية، و  ل م شا قف مرتاض أمام إجراء ال ل و شا وم ال ة لتوسيع مف ود كث ج

ل، متوقفا  شا وم وإجراء ال يق مف ن ع تض ي دودية ال وسمت الوقت نفسه معاتبا النقاد الغر عند ا

عده بوجه أقل. حيث يرفع مرتاض التحدي  س " من  ود تلاميذه من "مدرسة بار ماس) خصوصا وج ود (غر ج

سبة له  لية بال شا ل مؤكدا ع أن القراءة ال شا وم ال دود « بتوسيع مف ماس ا عالم آخر غ عالم غر

ي لعطاء غ  مح اء غ محدودتتج فيه قابلية النص الأد   16».دود ول

ل عن أول من استحدثه ( شا ته لإجراء ال ا أداة خصبة Greimasفيختلف مرتاض  رؤ ) فعبد الملك مرتاض يرا

عالق المقومات المتجاورة  ي وغ محدود من القراءات والدلالات من خلال  ا ية تفتح النص ع عدد لا

ا  ل تحت زوايا   لغ« وتماثل شا ية وجمالية مختلفة وكيف ت ة وإيقاعية  و   17»و

ذه الأداة الإجرائية ال تقت منه دوما    و طبيعة  ل  شا وم ال ومما أضافه مرتاض لتوسيع مف

ب  انية التوغل  شبكة الكلام وتحديد الدلالات مما يذ ل إم شا عطي لل ي إ وحدات مما  تفكيك النص الأد

عد لية  إ أ ل  اعتبارات  بالعلاقة التأو شا القراءة إ  أعماق النص والتماس  رسالته الأدبية لأن ال دود، و ا

ي  ة النص الأد عر ا ع الانصراف إ فك الرمز اللغوي « عبد الملك مرتاض إجراء قادر ع  ذلك بأن قدر

ن ثناياه:  خصائص قد تجعل امن فيه وتحليل ال المبثوث ب ا عالية القدرة ع تناول وتفس المع ال

ي   18»قراءة النص الأد
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يجة إعطاءه سلطة  أداة إجرائية ن ل  شا بات من الوا جدا التوسيع الذي أضافه مرتاض لل

ي سطحا وعمقا. فجعل  ل  النص الأد شا سليطه لل ذا  إجراء نقدي ع الكلام، ضف إ  ل  شا لل

ل سلطة ع الزمن واللغة وا  شا ي.لل ذا الإجراء ع س أغوار النص الأد   مما زاد من قدرة 

ن  ان من النقاد العرب البارز ا وتطبيقا. و ي بجدارة تنظ ل السيميا شا لقد تصدّى عبد الملك مرتاض لإجراء ال

ي المعاصر. ولم تتوقف ي العر شاك  النقد السيميا ث إيجاد أرضية للإجراء ال ل حث ش  الذين حاولوا  

سليطه  ا  النصوص الأدبية، ولا عند حدّ توسيعه و لية وإعمال شا سه للقراءة ال وده عند حدّ تكر ج

ا، ولا عند ما استحدثه من خلال طول ممارسته  الزمن وا وغ ات النص الأخرى  ل ع مستو شا لل

شار والانحصار.  بل حاول عبد الم لية ألا و ثنائية الان شا لك مرتاض إعطاء خلفية بلاغية تراثية للقراءة ال

 . ناس...إ لة و المقابلة ومراعاة النظ وا يم بلاغية من قبيل المشا طه بمفا ل من خلال ر شا   لمصط ال

: التباين2   . مصط

ة:1. 2   الدراسة اللغو

ن)    س اللغة  باب (ب و « يورد ابن فارس  مقاي ء الباء والياء والنون أصل واحد و عد ال

ن: قطعة من الأرض  نونة والبيون: الب البعيدة القعر، والبِ نا و ن ب قال بان يب ن الفراق، و ْ وانكشافه فالبَ

  19»قدر مدّ البصر

ومية: 2. 2   الدراسة المف

ر 
ّ
ل كتبه ال نظ ل السابق عند عبد الملك مرتاض. ففي  شا يرد مصط التباين كمقابل لمصط ال

ما البعض وذلك لاعتبار مرتاض أو طبّق و  ن الإجراءان ببعض ا نصوصا أدبية، إلا وترافق واق ل « حلل ف أن 

ا  عض شتمل ع مجموعة من العناصر الأدبية أو " السمات" تجعل من سماته اللفظية ترتبط  ي  نص أد

يل التباين أو الاختلاف  و الأغلب، وإما ع س ل  و شا يل ال س الدلالة ببعض، إما ع س م  تأس س الذي 

«20  

ي   نظر مرتاض  طاب الأد نا وقراءتنا لكتب عبد الملك مرتاض، أن ا والملاحظ من خلال طول مدارس

ذا بأنه  ر  ل أك منه إ التباين و شا ا إذ ع ما يم الناس من « يجنح لل ياة نفس ة ا شأن يمثل  س

م من تنافر ف م ببعضتباين وتباعد بي عض م  ل يظل أك ورودا  علاقا شا   21»إن ال

عارض  لما وجد  ان فارضا نفسه  إجراء إلا أن التباين  ل  شا وع الرغم من ميل مرتاض إ ال

إجراء  قراءة وتحليل النصوص الأدبية كما  ا  انة ذا ع مرتاض لإعطاء التباين الم
ّ
تطل لسمات لفظية ما. و

ل لأنه  شا ش مرتاض ال ا.  ن علاقات السمات اللفظية لتحديد دلال يكشف  عن مقدار الاختلاف  الواقع ب

ما () « Heterotopieإ المقابل اللاتي لمصط التباين ( ن   ق ن اغر ذا المصط  منحوت من لفظ ) Heterosو

عد ما أعدنا اToposومعناه " غ " أو "آخر" و ( ان.  ولنا  قية  ال انحدر ) ومعناه م لمصط  إ أصوله الإغر

و  ي(...) و ا ستعمله تحت المصط ال جمه  بالاختلاف ، كما يمكن أن  جمه ب "التباين" كما ن ا أن ن م

  22»التقابل 

ة اعتباطية أو  موظفة قصديا   ون عفو ل الأحوال قد ت نة ب والأمر الذي يؤكده مرتاض أن التباين سمة مق

مول « أخرى وأنه  أحوال ن الموضوع وا ي يقوم ع إدراك العلاقة الدلالية ب وم سيميا   23»مف
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يل التقابل والاختلاف، وع  ن أو أك ع س ن سمت تج عن تفاعل ب فالتباين حسب مرتاض ي

ل العلاقات المتنافرة والمتناقضة و  ل يرصد  شا ن أطراف متناقضة، فالتباين مقابل لل ذلك يتم التأليف ب

ات أخرى  ادف مع مصط ذه السمات المتعالقة. ومصط التباين لدى عبد الملك مرتاض ي تحديد دلالات 

ا مرتاض  قصيدة "شناشيل ابنة  ن التباينات ال قرأ ل. ومن ب شا ا: التقابل، اللا ا من بي ا الدلالة نفس ل

" للشاعر العرا بدر شاكر السيّاب تحديدا  ل ا: ا   اللوحة السادسة من القصيدة ال يقول ف

ب
َّ

  تاجُ وليدك الأنوار لا الذ

ئ الأع ن، سي ّ الآخر   سيُصلب منه 

دّه التعب  من قرار الق ميتا 
ُ

بعث   و

ما
ّ
ل إ ظلام الموت يكسو عظمه ال   من السفر الطو

بُ  و بحبّه ي وقد قلبه الثل ف  و

ذه اللوحة  ا يحلل مرتاض  شاكلا ا السياب السيد المسيح عليه السلام، واقفا ع  ة  ال وصف ف الشعر

بعث ميتا"  ا. وتحديدا قوله" و شر « وتباينا ستم بال ما  تان : إحدا نا أيضا حالان مختلفان أو متباي ناك 

ّ بالانقباض وا ما الأخرى تتم امنا وإحدا ان ميتا أو  ء  لانحصار والفناء والتلا والقدرة ع إخراج 

ما الأخرى  ب من دفء وحلم وجمال وإحدا ذا الدب ل ما   ياة ب ب ا ما  تمثل  حقيقة الأمر دب إحدا

ذا الموت من حزن وشقاء شأ عن  ل ما ي ل وفقا لطبيعة  24»تجسّد الشلل والممات ب شا وكما تنوعت أوجه  ال

ل شا ن السمات الم ط ب ا الأمر العلاقات ال تر ؛ وغ ل إ معنوي؛ ونحوي؛ ومورفولو شا ة، فانقسم ال

ة المع أو الموروفولوجيا أو  ناقض أو السمات اللفظية من ج سبة للتباين فقد تختلف المقومات وت ذاته بال

ا:   النحو أو غ

" (أ- ل ك/ التباين المعنوي:   قراءته للمقومات  التالية من قصيدة "شناشيل ابنة ا ثقلت/ كنّا) و ( ن

تظرون) يقول مرتاض:  / ي اضر معا« غ   25»التباين المعنوي يمثل  الما وا

  التباين النحوي:-

ا  ة الأسماء  ذه اللوحة الشعر ة من نص "السياب" يرى مرتاض أن  ة الأخ  الأط « قراءته للوحة الشعر

سعة أفعال ن  حيث تبلغ ثمانية عشر اسما مقابل  ا  ح فحسب. فالأسماء بالقياس إ الأفعال تجسّد ضعف

ا و ذلك تباين نحوي    26»أن الأفعال بالقياس إ الأسماء تمثل نصف

ما الآخر لأن ل م ل بل يخدم  شا وم ال ن بمف ي لدى مرتاض مق وم سيميا التباين  « إن التباين كمف

ن له  الت
ّ

مك ل دلالته و شا ن(...) يمنح ال ا قم و  انة ال    27»نّك وتبوّئ الم

ن باعتباره قائم  ب إليه النقاد العرب المعاصر ي لا يختلف مع ما ذ وم عبد الملك مرتاض للتباين السيميا ومف

ة لدى الناقد محمد مفتاح الذي  ن السمات اللفظية ، ونجد نفس الرؤ عارض وتناقض العلاقة ب أساسا ع 

ل والتباين.عت من أك النقاد  شا ي ال   ممارسة لإجرا

ي بأنه  ذا المصط السيميا عرف مفتاح  ة « و ا اللغو سانية وم رة  إ ل ظا ونات الأساسية ل أحد الم

ن  ن طرف ناك صراع وتوتر ب ون  ل الوضوح حينما ي ا  ون وا اب وقد ي ون مختفيا لا يرى إلا وراء  وقد ي

ي أو أطراف متعددة ولكن لا يخلو سا   28»منه أي وجود إ
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ا: م   وعموما فالملاحظ اتفاق مرتاض ومفتاح  جملة من النقاط من أ

ياة تق- ل والتباين سمتان  ا شا ون.أن ال ل موجود  ال   نان ب

را أو مخفيا قد ينخدع القارئ - ون التناقض ظا ن أو أك  رابط التناقض، وقد ي ن طرف أن التباين يجمع ب

 جوده.عدم و 

اثية، خاصة  يم البلاغية ال ن مرتاض عن إدخاله  دائرة تأصيله للمفا ي لم ين ي غر وم سيميا إن التباين كمف

وم التباين من قبيل يم ع غرار مف ع الذي يضم مفا ى -ما يخص علم البد الطباق/ المقابلة/ التضاد...) ف

وم التباين ورد  يفات مختلفة« مرتاض أن مف ة  تحت تص ات  بلاغية كث مصط   29»و

ل  شا وم مصط التباين وجب الوقوف ع جملة من النقاط ال تخص ال وقبل أن ننفض اليد من تحديد مف

لية  شا ا القراءة ال ية  النص: -والتباين وال تؤد   التباي

ا.- عددي   ثراء دلالات النص وانفتاحية القراءة و

ل من وج- شا وم ال ل إ مستوى المع والمضمون.توسيع مف   وده من ع مستوى الش

-. شار؛ الانحصار؛ التلاؤم؛ التلازم...إ ما بقضايا أخرى مثل: الان ا ل والتباين من خلال اق شا وم ال   إثراء مف

ل.- ل والتباين من خلال اعتماد مرتاض ع أداة التأو شا ب إجراء ال   تخص

مه مرتاض ومن قبله رفض مرتاض آراء شيخ السيميائ- لية ال ا شا ماس" حول القراءة ال ن" غر سي ن الفر ي

ا. مناديا يق   بتعددية القراءة وانفتاحية النص ع دلالات مختلفة وجديدة. -مرتاض-السيميائيون الغرب بتض

- ، ي (الزمن، ا ات النص الأد ل والتباين ع جميع مستو شا )عميم مرتاض إجراءي ال  الإيقاع...إ

يم - ن بمفا وم ي بمطابقة المف اث البلا العر ن من ال وم ذين المف ثة التأصيل ل ث محاولات مرتاض ا

ا.  شر؛ وغ   المماثلة؛ و المقابلة؛ والطباق؛ واللف وال

شار3  : الان   .مصط

ة:1.3   الدراسة اللغو

شر)   س اللغة  مادة ( يح يدل ع فتح « يورد ابن فارس  مقاي ن والراء أصل  النون والش

ته شرت الكتاب خلاف طو شرا، ومنه  شار  شبة بالم شرت ا شعبه، و ء و   30»ال

ومية2.3   : الدراسة المف

ل الموجودات  وأ ساط والامتداد صفة تلازم  شار والان ة من س « ا يرى مرتاض أن سمة الان س

ستحيل من  شر  الفضاء؛ ف ذا السلوك. فالأجسام  تن ا إ  ر ياة المعروفة ال تميل  معظم مظا ا

ياة  امة، وا الطفولة إ الشباب، ومن القصر إ الطول، ومن الغضاضة إ الاشتداد، ومن الضآلة إ ال

ا الأ  ن تجود ل موسم ح ا تتجدّد   ت....الطبيعية نفس نجم الن نمو الزرع، و ر، و بو ال   31»مطار ف

ساط والانفتاح. قد حلل وقرأ  ياة تميل للامتداد والان ل موجودات ا ة مرتاض ال تقت بأن  ذه  رؤ

شار، أو إ الانحصار.  ا سمات إما تميل للان   النصوص بوصف

ي ن ( بحار / ذرى)  قول أ ن اللفظت ي يقرأ مرتاض السمت   القاسم الشا

يد            نٌ ووديانٌ و راك  وذرى                و
ٌ

وف حارٌ وك   و
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شار، إذ «  شتمل ع مع ما نطلق عليه مصط الان ما   ل معنوي  يتجسد  أن كلا م شا ناك 

ا وإ ن أن الذرى بحكم علوّ ل متجه، ع ح شر   ض، وعميق وسيع، وشاسع من ل عر ا ع البحر طو شراف

ة شار ول وروابٍ  ذات قابلية لاتخاذ مع الان   32»تلال وس

م القضايا ال قد تتماثل  عت من أ شار بل  وم الان ل بمف شا و ارتباط إجراء ال والملاحظ ع تحليل مرتاض 

ل. ومن ذلك تحليله لقول السياب  نصه: "شناشيل ا شا ا السمات اللفظية لتؤدي إ ال ل " وفق بنة ا

ة النضّاخ)  ة »«(شتاء القر ا من زاو ذه القراءة ال ننظر إل رنا ع  نا يظا نلاحظ أن مقوم "النضّاخ" 

ناقص. ولا يقال  سرّب و سيل و ء لا يزال  ض ع وجود  ذا المقوم يف إ دلالة ت ة حيث إن  شار الان

ح و ر ا من دلالات  إلا نحو ذلك  مقوّم "الشتاء" الذي  ي ما ف ذه المعا ة(...) و  مدمدمة، ورعود مدو

شار   33»الان

ي تدل ع  ا السمات اللفظية ل بع جميع الدلالات ال يمكن أن تأول ل فيلاحظ القارئ حرص مرتاض ع ت

شار.   مع الان

شار/ الانحصار)   توسيع إج  ذه الثنائية القطبية (الان عوّل مرتاض ع  ل من خلال و شا راء ال

ل  مية  -كما لاحظنا–اعتماد أداة التأو لية . بل يؤكد مرتاض ع أ شا ب القراءة ال م  تخص الأمر الذي سا

شار والانحصار حيث  ي أن تتم بمعزل عن ثنائية الان لية  للنص الأد شا ذه الثنائية بحيث لا يمكن للقراءة ال

ذا الكشف  مجالا رحيبا لإ«  دود الممكنة فتح  عد ا لية إ أ اب به  القراءة التأو ل والذ شا وم ال ثراء مف

«34  

: الانحصار   مصط

ة:1.4   الدراسة اللغو

س والمنع.  ومن « يقول ابن فارس  مادة (حصر):  مع وا و ا اء والصاد والراء أصل واحد  و ا

ر: و الكتوم له، قال جر ر بالسرّ  و   الباب ا

س ينا ولقد  سرّك يا أميم ض   35»قّط الوشاة فصادفوا                        حصرا 

س والمنع والقطع و الانقباض والضيق. ة حد التطابق و ا ي متقار   إذا دل الانحصار لغة ع معا

ومية:2.4   .الدراسة المف

ساعا، فالانحصار ع الأغلب انقبا شار انفتاحا وامتدادا وا ان الان ض وانكماش وضيق يم إذا 

شار والانحصار ة الان بعا النصوص من زاو   مرتاض مت

ة التالية من نص شناشيل للسيّاب   ( وطوّقت/ أنمكث   ة الانحصار السطور الشعر ومن قراءاته من خلال  زاو

وسق المبتل/ يدير  الغرفة)  ي الان«  ظلال ا ا من  معا ئا من كث ع ش ذه المقوّمات  ما ف حصار، بل ر

عنيان  ا وحصرا. كما أن المكث  الظلام والانتظار  ق إلا قبضا و إمسا ديد، إذ لم يكن التطو
ّ

الانحصار الش

ه أو  سي ء و ذا ما نجده  قوله "يدير الغرفة" حيث إن إدارة  ان ما، والتقوقع فيه. و يماثل  الانحصار  م

ل من الأش ش ع من كث من الوجوه حصرا له ملاحظته، أو التعامل معه   ّ ال داخل غرفة محدودة ا

  36»وقبضا
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 من خلال قراءاتنا 
ً
ا ع الانفتاح والامتداد، فالانحصار إذا و توافق السمات اللفظية  دلال شار  ان الان إذا 

و:اجتماع المق ة لكتب عبد الملك مرتاض وتحليله للنصوص يمكن القول أن الانحصار  ومات حول دلالة الكث

  واحدة ألا و الانحباس والانقباض   ح دلا لا امتداد ولا انفتاح فيه. 

ان لثنائية واحدة. و عبد الملك  ما وج ما ف شار/ الانحصار) لا يمكن الفصل بي ن (الان إن المصط

ي، فقد طوّعه مرت ة  قراءة وتحليل النص الأد مية كب شار أ اض ملك يمينه  القراءة مرتاض يو الان

لة . شا شاكلات و أنواع المقومات الم ة  تحليل ال ا، وخلق خصو ر لية مما أدى إ تطو شا   ال

ل والتباين، حيث  شا شار والانحصار) ال دّ بل قد يتجاوزه إ تأث ثنائية (الان ذا ا بل لا يقف الأمر عن 

ل أو يجنح  شا ا ع الانفتاح قد يف بمقومات إ ال ا  دلال ا إ التباين وذلك انطلاقا من حاله تماثل

ي  ة لقراءة النص الأد ذه الزاو شار والانحصار. إن استحداث مرتاض  ن دلالة الان ا ب شار، أو تنافر والان

و ذه الثنائية  ل. والملاحظ أيضا   لية باعتماد التأو شا ميل القراءة  إ  فتحت الباب واسعا أما القراءة ال

ياة  ل أك من التباين، وفسّر مرتاض الأمر بأن ا شا شار أك من الانحصار كما وسبق أن جنحت إ ال الان

شار من الانحصار. ل من التباين وإ الان شا ا من موجودات  أقرب وأميل إ ال ة ما ف   وس

ذه الثنائية ستفتح الباب  ؤكد مرتاض ع أن  ي و ذا الإجراء « واسعا أمام قراءة وتحيل النص الأد ان  ف

يل  شري ع س ل كلام  و الذي نزعم مثوله   شار والانحصار و شر، أو الان القائم ع ثنائية الطي وال

غادر، وتك با للقراءة الأدبية ال تبادر ولا  قا  شف الإطلاق: جعلنا إذن نفتح بفضل الله بابا واسعا ونمتطي طر

ع ولا تتظلع
ّ
  37»ولا تقف، وتتطل

ما  ط شار والانحصار بر وم الان و محاولته التأصيل لمف ما  ن أول ح من مرتاض نلمس أمر ذا التصر و 

ذه الثنائية كشفا مرتاضيا خالصا  و اعتبار مرتاض  ي  شر) والأمر الثا ية و (الطي وال يم بلاغية عر بمفا

ا العديد من النقاد.وفتحا من فتوحاته النقدية ال ة ال سبق إل   كث

عية5 : الإجراء التوز أو الدورة التوز  مصط

ة: 1.5   الدراسة اللغو

ي (وزّع)    م الوسيط من معا ة أو الكتاب: « ورد  الم
ّ
ل يفة أو ا وزّعه: قسّمه وفرّقه، وزّع ال

ا ع القراء بالبيع ت  38»فرّق و ما تتضمنه دلالة المصط عند مرتاض كما س ق  و و تقسيم وتفر ع  فالتوز

ومية.   من الدراسة المف

ومية:2.5   الدراسة المف

، ذكره وفصّل فيه  كتابه "  عية، أو الإجراء التوز سميه عبد الملك مرتاض الدورة التوز إن ما 

ة القراءة" حيث ذكر  ثنايا الكتاب  جز ان مرتاض قد أشار إ 191ءه الأخ تحديدا حوا (نظر ) مرّة. و

ية ال تخضع  إ ما  كي ة ال و  المقار ّ اصطلا آخر و عية   كتب سابقة تحت مس وم الدورة التوز مف

  سميه الدورة السيميائية.

ية  ية أو ال كي ة ال من الكلام ننطلق من بداية الوحدة  ال تجعل من القراءة الأدبية للوحدة « والمقار

ا التحليلية ع  ة  استكشافا ذه المقار ض  اية وت ة ومن البداية إ ال ا اللغو ل عناصر ثم تدور ع 
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اية الدورة السيميائية  ع (..) إ  ي ثم مع الثالث ثم مع الرا ة الأو  الوحدة مع العنصر الثا تزاوج السمة اللغو

يثم يقع ا عد ذلك من العنصر اللغوي الثا   39»لانطلاق من 

: التا ية بحيث تنطلق  كي ة ال وم مرتاض نأخذ التمثيل أدناه للمقار سيط مف   ولت

  ه←د←ج ←ب ←أ

  ه←د←ج←ب

  ه←د←ج

  ه.←د

عية تحديدا عند  و الإجراء التوز أو الدورة التوز ة القراءة" لاصطلاح جديد و عود مرتاض  كتابه "نظر

ي " قلب الشاعر" . حيث بدأ بتقسيم النص إ وحدات كلامية، حيث  ي القاسم الشا تصدّيه لتحليل نص أ

) عية صغرى.04صنّف النص إ ا دورات توز ى، تتفرّع ع عية ك ع دورات توز   ) أر

ا  ة اصط عل ن عناصر لغو عاقبية ب عية: حسب تحليلات مرتاض  حركة تبادلية  بالمشاكلات. الدورة التوز

عية صغرى. ى من دورات توز عية ك ل دورة توز وّن    وتت

ل  ذا المشا عود  ع بقية المشاكلات و ع يتحكم  توز ل موزِّ عية الصغرى: تتأسس من عنصر مشا الدورة التوز

عية أخرى. ل آخر  دورة توز   نفسه ليخضع لتحكم مشا

عية  ع معيار محدد  تحليل مرتاض لنص " قلب الشاعر " يقيم الدو  ا المورفول « رات التوز ل شا بناء ع 

شاكلات الأخرى القائمة ع سيميائيات تضرب  أك من  س ومن ذلك ننطلق إ قراءة ال ا ال أو تماثل

  40»وجه

ا تتفرع إ دورات توز  ل دورة م ى،  عية ك ع دورات توز عية صغرى يقسّم  مرتاض نصّ " قلب الشاعر " إ أر

وّنت من ( ى الأو ت عية الك وف؛ فصول؛ 07عديدة. فمثلا  الدورة التوز ور؛ ك : طيور؛ ز ) مشاكلات 

  غيوم؛ ثلوج؛ رعود.

ا  حركة  بادل المشاكلات السبعة مواقع ا دورات صغرى بحيث ت ى تتفرّع ع عية الك ذه الدورة التوز

ون  ون مشاكلا موزعا. عاقبية، فمثلا الدورة الأو ي عا  و الدورة الثانية ي ور" مشاكلا موزِّ ا العنصر " ز

: ذا  التمثيل التا   سنو 

ع ل الموزِّ   المشاكلات الموزعة                          المشا

ور  وف    فصول    غيوم     ثلوج          رعود  ز   ك

وف ور      فصول    غيوم     ثلوج      رعود      ك   ز

وف  فصول  ور        ك   غيوم      ثلوج      رعود    ز

وف       فصول   غيوم ور    ك   ثلوج      رعود      ز

وف    فصول       غيوم   ثلوج ور     ك   رعود     ز

وف    فصول     غيوم        ثلوج  رعود ور    ك   ز
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ا، يباشر   عية الصغرى المتفرعة ع عية السبعة و كذا الدورات التوز يفات لدورات التوز ذه التص عد 

عة أو موزعة. ا مشاكلات موزِّ   مرتاض تحليل السمات اللفظية ال اعت

ور: -طيور «    ز

صائص المورفولوجية. .1 ل يكمن  ا شا  وأول ال

صائص الإيقاعية  .2 ا يتمثل  ا  وثان

شار  ذه السمة اللفظية مع الان ط ففي  ن الط يحلق و ذين الزوج ة المع   شار ا يتجسّد  ان وثال

شار ي الان ا إلا معا س ف عبق وتضّوع ول ر    41»والز

اع. عة المشاكلات الأخرى مث وثلاث ور واصل مرتاض متا   و

شا ذا الإجراء التوز جاء وليدا للقراءة ال ب القراءة إن  ثة لتخص ث لية و محاولة مرتاض ا

ا البعض  عض ط المشاكلات ع 
ّ
سل ا لت بادل المواقع فيما بي لة ت لية بإيجاده حلقة من العناصر المشا شا ال

ا  ا ال يقوم عل لية قيامه ع القضايا ذا شا الواحد تلو الآخر. ومما يؤكد أن الإجراء التوز وليد القراءة ال

شار؛ الانحصار؛ التماثل؛ التلازم؛والتناقض..إ ل : الان شا   ال

ة  عية  الذي يكرّس له مرتاض كنظر ذا الإجراء التوز أو الدورة التوز لا « ش يوسف وغل إ أن 

ا د عية كذلك لقلة النصوص ال تؤّ ة (..)  فلا أعتقد أن الدورة التوز م  تقديرنا مع روح النظر وال  ت

ا إجراء تحلي متفرّد استطاع أن ينفذ بامتياز إ " قلب الشاعر"  ا ولك   42»يمكن أن تفسّر ع ضو

ي عموما ع  ي لتفس وقراءة النص الأد ام وغل الإجراء التوز بالقصور عن تمثيل تصور تنظ إن ا

ي "قلب الشاعر" لماله  بته  نص الشا من خصوصية أعانت وساعدت مرتاض ع اعتبار أن مرتاض است

ة وذلك لتطبيق  ام لا أساس له من ال و ا ه.  ذا النص تحديدا وقد لا تجرى  غ ذا الإجراء من  ن  تمك

ي" ، وأبيات  طاب القرآ ا نص سورة " الرحمان"  كتابه "نظام ا ذا الإجراء ع نصوص أخرى من بي مرتاض 

ن النوري س ي ا ا: للشاعر أ   ال مطلع

ن. و صدحت  ف توف  الض      ذات    رب ورقاء 

ل العلاقات ال  ل من خلال رصد  شا وم ال ب وإثراء مف م  تخص تجدر الإشارة إ أن الإجراء التوز سا

ل. شا ر فعالية إجراء ال التا توسيع وتطو لة و شا ن السمات الم ط ب   قد تر

ا.كما أن الإجراء  عددي شده مرتاض من انفتاحية القراءة و م  ما ي   التوز سا

ة  ل المشاكلات والرموز اللغو ابه من  ذا الإجراء الدلالة من خلال إحاطة مرتاض واق ضف إ ما سبق خدمة 

  ع امتداد النص.

:المماثل ( الأيقونة)6    مصط

ة:1.6   الدراسة اللغو

طاب النقدي السيميا   شارا واسعا للمصط الأجن (عرف ا ) والمعرّب  أغلب النقود ICONEي ان

صنة  سبة لمرتاض يختلف كعادته  ية السيميائية المعاصرة بالمصط الأيقونة. إلا أن الأمر بال العر

يم إ مصط آخر بدلا عن "الأيقونة" ست ات حيث نجده  و "المماثل" المصط   .ألا و
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قول ابن فارس   ذا مثل :«  مادة (مثل) و ء و ء بال يح يدل ع مناظرة ال الميم والثاء و اللام أصل 

ه  ما متعالق بالآخر مسستحضر  43»ذا أي نظ ل م ما أي أن  ن وتناظر ش ا ارتباط أمر ة  فالدلالة اللغو

ن الغرب لمصط الأ  وم السيميائي ب منه مف و الأمر الذي يق دير بالذكر أن له بمجرد ذكره و يقونة. وا

ر عام ikonأصل لاتي («) مأخوذ من iconeالمصط الأجن ( ية منجزة  1938) ظ ية دي متجليا  رسومات ز

م  صور رجال نبلاء أك من ا دران بأيقونات، و انت تملأ ا س الشرقية ال  ية  الكنا ع ألواح خش

م الطبي (..)  ألفاظ أك استع قية  روسيا وتطلق ع تلك الصور ال تمثل مر سة الإغر مالا  الكن

ن س   44»والقدّ

ومية:2.6   الدراسة المف

ذا المصط الأجن ( ) بمصط المماثل كمصط ICONEكما أشرنا سالفا فعبد الملك مرتاض يقابل 

ان أول م ث مرتاض ع نفسه أن  ه، و ذا الاصطلاح  يخص مرتاض فقط دون غ فإنا « ن سبق إ 

ية وذلك قبل أن  نه  الصياغة العر ذه الصورة مجر ي ع  ذا المصط السيميا ون أول من اصطنع  ما ن ر

ل مماثل أيقونة  ح له مصط "المماثل"  ذا المصط الذي نق عادل  ي سليم  يل إ إيجاد بديل عر تدي الس

«45  

اضرة المطابقة « ثل بأنه عرّف مرتاض مصط المما ار أي الصورة ا ء الذي يماثل الآخر  العالم ا ال

اضرة الدالة ع سمة غائبة   46»للصورة الغائبة أو السمة ا

" للسياب  ل ة الأو  نص "شناشيل ابنة ا ومن القراءات المماثلية  المدونة تحليله للوحة الشعر

مكن أن نقرا اللوحة الشع«  ذا النّص قراءة بإجراء المماثل فنلاحظ  أنه يتألف من لوحة مماثلية و ة الأو من  ر

ميا، ولكنه امتداد وارد  اضر إ الما  امتدادا و ة  (....) و"أذكر" إن الذكرى  مماثل لزمن ممتد من ا معنو

ذه  سري  الذاكرة  (...) فاستحضر  نة زمنية  ق مقوم "أذكر" كما أن الذكرى ترد مماثلا ل ات عن طر الذكر

ان قد وقع بنفسه قديما ء    47»و صورة مماثلية إدراكية ل

وم مرتاض لإجراء المماثل وتطبيقه  تحليل السمات اللفظية نلمح رغبته  التوسع  تطبيق  من خلال مف

ة.   المماثل، ورصده  السمات والمقومات المعنو

ن الغرب لإ  ذا إن استحداث السيميائي ان و ان من الضرورة بم عيد أو « جراء الأيقونة، أمر  ء  لاستحضار 

ة وذوقا وشمّا وسمعا و لمسا    48»غائب أو متعذر أو خار بما يطابقه رؤ

د، وتأكيده ع ضرورة  ذا ا ن الغرب  عدم وقوفه بإجراء المماثل عند  ختلف مرتاض عن النقاد السيميائي و

عيدا  ت اب به  ي الذ رح  جسد أو « حليل النص الأد غتدي قطرة الدم العالقة بالأرض مماثلا  بحيث 

  49»رعاف  أنف
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ب والإثراء فلا يبقى المماثل مجرد  التا التخص وما قادرا ع التفاعل و إن مرتاض يرى  الإجراء المماث مف

ضوع فقط ولكن  ي التخا ء مقتدر ع التفاعل و« إجراء قابل ل طاب الأد صب وإذن ع التماثل ع ا

طاب العشري بخاصة مع العناصر السيميائية الأخرى الفاعلة   50»عامة وا

نة ( :القر   )indice. مصط

ة:1.7   الدراسة اللغو

سه  مادة (قرن):  ء « يذكر ابن فارس  مقاي ما يدل ع جمع  يحان، أحد القاف والراء والنون أصلان 

ء    51»إ 

ومية:2.7   الدراسة المف

نة( س القر ا indiceعرّف شارل ساندرس ب ن المصوّرة والموضوع « ) بأ ا العلاقة ب ون ف علامة ت

ية منطقية نة، وقد حلل  52»علاقة سب ومه لإجراء القر ب مرتاض  مف لا يختلف عبد الملك مرتاض مع مذ

ذا النص. وح  ا مرتاض  ة ال قسم وفق ل اللوحات الشعر ل من منظور قر   نص "شناشيل ابنة ا

نة. يقرأ  و لابد وأن يخضع النص إ القراءة والتحليل لإجراء القر مرتاض قول  قراءته لنصوص أخرى ف

نة فيه: ) فيقول عن القر غ ك أو  سام « السياب ( ي ية فانتقلت من مجرّد الاب لقد تطورت الدلالة القر

ة  ّ س ك  مألوف العادة أي  تق ك بل إ الغناء (...) علينا أن نلاحظ أن ال  المقطع الأول إ ال

ب س ون إلا  اء  من الناس لا ي ب إلا سعيدا  العقلاء و الن ذا الس ون مثل  ل الأطوار لا ي   53»وجيه و 

نة، أنه فتح الباب أمام قراءة السمات  ومما لاحظناه  قراءات مرتاض من خلال إعماله لإجراءي المماثل والقر

ل ر) من نص "شناشيل ابنة ا " كقرائن تارة وكمماثلات تارة أخرى ومن ذلك مثلا تحليله للسمة اللفظية (ال

و ماء لعلة ماء آخر يمكن أن  ينصرف أساسا إ حقل «  ر من حيث  ر منقعر من الأرض يجري فيه الماء وال وال

ة وسمعية جميعا ن يتخذ له طبيعة بصر ت ن الاث ال لا مماثليا و ا نة، كما يجوز أن يؤول تأو   54»القر

نة، وم الب للقر تعد عن المف ل موسع  كما لاحظنا فمرتاض لم ي ش لكنه يؤكد كعادته تناوله 

نة  وم القر س الذي لم يكن أديبا « لمف نة والمماثل معا توسعة لم تخطر بخلد ب ومي القر فقد توسعنا  مف

طاب الشعري  ذا 55»محللا ل ماس ولا ح تلاميذ  س ولا غر شر له لا ب ده مرتاض من توسيع لم  وما ير

سميه مرتاض ب  ، ما  نة الأخ نة، أي أن القر ية القر ة وسمعية ولمسية « كي ب من سيميائيات بصر
ّ

ك ت

  56»وذوقية وشمّية  آن واحد

به، عمد مرتاض إ ما  س مرتاض كما فعل مع إجراء المماثل من خلال محاولته إثراءه وتخص ذا  ضف إ 

و التقارن، أي تفاعل القرائن مما يضفي ثراء ع تحلي ة نظره.يصط عليه  ي من وج   ل النص الأد

ا نة" مقابلات عديدة ومختلفة م ي فقد لا مصط " القر طاب النقدي العر سبة ل ال   :57و

ميد بورايو، والعلامة المؤشرة  د عند عادل الفاخوري، والمقياس عند سعيد علوش، والأمارة عند عبد ا الشا

ز حمودة سام بركة، والإشارة عند عبد العز ي"، عند  ي، وصاح " دليل الناقد الأد تو ، والدليل عند لطيف ز

. ي، المؤشر عند المرزو وجميل شاكر ......إ ميدا    والعلامة عند عبد الله الغذامي وحميد 
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ل8 : التأو   . مصط

ة:1.8   الدراسة اللغو

و عاقبته وما يؤول إليه « يورد ابن فارس :  ل الكلام ، و ذا الباب تأو رُون ومن 
ُ
لْ يَنْظ َ  ﴿ : عا وذلك  قوله 

له﴾ (سورة الأعراف الآية  تأو
َّ

م 53إلا شور م و ع   58») ، يقول: ما يؤول إليه  وقت 

  

ومية:2.8    الدراسة المف

لية (    از متطوّر من القنوات ) «Hermeneutiqueيرى مرتاض أن التأو شبكة معقّدة من الإجراءات، وج

ستعمل النص المقروء ولكنّأ والأدوات ال   م  نظام التلقي بحيث لا 
ّ

ستطيع التحك ا أو بواسطته  بواسط

سقية أيضا، شبكة من المعطيات  ستخلص من عناصره بناء ع معالم سياقية و لا...نحاول أن  نؤوله تأو

فون أن نقارب النص المقروء  انطلاقا من إجراء م والقيم الدلالية ال تخوّل لنا من حيث نحن قرّاء مح

ا يمكن الوقوف ع  59»صارم ل أنه جملة من الأدوات ال بواسط ف مرتاض للتأو عر شف من  س يمكننا أن 

ي. مالية والدلالية لأي نص أد م المعطيات الفنية وا   أ

ي فإن الأدوات أو الإجر  ة مرتاض وقراءته للنص الأد منا لرؤ ا وع حسب قراءتنا للمدونة وف اءات ال بفضل

 ( نة...إ شار، الانحصار، المماثل، القر ل، التباين، الان شا ل الإجراءات السابقة(ال ي   ل النص الأد يتم تأو

عت  نظر مرتاض  ا  ا فجميع وم مرتاض ل سليط الضوء ع مف رناه « وال حاولنا  ٍ
ّ

از التق الذي  ا

ل الألوان والمرئيات و عادا دلالية خصبة لموسات والم لتأو  60»المذوقات (..) فتمنح النص أ

ذا الإجراء:  ما خلفيتا  ل و وم التأو ما مرتاض  مف ن أفاد م ية و -إنه من الضروري الإشارة إ شق –الغر

ية.   العر

ا كحال السيم- ط الأدب بالسياق حال ية ترفض ر لية الغر ية: يرى مرتاض أن التأو لفية الغر ة  يائية وا البنو

ا لم تكن من الدقة والصرامة  لية أدوا دة تجاوز النقد لكن التأو داثية، وتحاول جا ا  من التيارات ا وغ

سم بالعمق و ت إ النصوص ال ت ان فاتج ذه  بم صنف مرتاض  المتمحّضة  للدين والوجود والمعرفة. و

ن ليت ا بالمعاصرة إ تأو لية ال يصف   :61التأو

ية أو النصوص الفلسفية.- ل المع بالقياس إ النصوص الدي لية كلاسيكية: تنصرف إ تأو   تأو

غض النظر عن - ل إ قراءة أي نص  ة حيث امتد التأو لية جديدة: تتمحض للأعمال الأدبية غ الكب تأو

  ساطته.

ل من أمثال    تموا بالتأو فات الفلاسفة الذين ا عر ا من يلوم مرتاض  سرل الذين استمدو غادام و

تمام بالأعمال الأدبية العظيمة  ا ع الا لية من اقتصار ثمن مرتاض  خروج التأو م الفلسفية، و خلفيا

ل أنواع الابداع  ا  ساح نة، وإ « واك فية الرص عض النصوص ال يجب أن يمتد وقد امتد بالفعل إ 

  62»الاتفاقات الدولية المعقّدة 
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ا فضفاضة غ ي ا نحو التوسّع أو مجي ل وجنوح عدام صفة الصرامة والدقة  إجراءات تأو ر مرتاض ا

ا  أدوات  لية وعدم من ال القراءة التأو عدد أش ا له أثر مباشر   ال عدد طرائق الكتابة وأش محددة إ 

ور م ول ر سرل و ير  ذا جاء مطابقا لت ير مرتاض  ل إجراء للقراءة «ن قبله بأن صارمة، وت المسألة لدينا أن 

ي الواحد (...) وإن  س الأد ال الكتابة داخل ا ستطيع إلا أن يتعدد (..) وما ذلك إلا لتعدد أش الأدبية لا 

ل ال التأو عددية أش ا  شأ ع ل لا يمكن أن تظل محايدة وإذن فقد ت ال المؤوَّ   63»عددية أش

ية: كما- لفية العر ل  ا س مرتاض دوما لإعطاء  ية،  ذه الدراسة المصط سبق ولاحظنا  ما سبق من 

ية. ي خلفية تراثية عر   إجراء أو مصط نقدي غر

ن: ل  شق   فيؤكد مرتاض ع أن العرب  قرون سابقة مارسوا التأو

ن  ود كبار المفسّر ه ممثلة  ج مه وتفس ل النص الدي ومحاولة ف م أ/تأو راع ن و وعلماء الأصول المسلم

فة. ل النصوص الشر    تأو

ا  ر ة من أش ة كث ي: ممثلة  تلك القراءات النقدية التحليلية ال تناولت نصوص شعر ل النص الأد ب/تأو

ما المعلقات السبع أو العشر، وتراثنا النقدي يروي العديد من المواقف ال  ي تمام وقبل ، وأ ش شعر المتن

ور: ت المتن المش ل، كب الية التلقي والتأو تمام بإش   إ الا

ختصمُ  ا و َ ا لقُ جرَّ رُ ا س ا    و وَارِدِ
َ

ي عن ش   أنامُ ملءَ جُفُوِ

عرف من الشعر ما يقال) عرف؟ فقال : وأنت لم لا  ي تمام عندما سئل( لم لا تقول من الشعر ما    وما ورد عن أ

ي آنذا حاول البحث عن قصدية المؤلف ، وإما أن فالمتلقي العر ن: إما أن يقرأ و ن خيار ان ب ن إ أنه 
ّ
ك تفط

ل. التا يقرأ بالتأو   يقرأ باستقلالية عن قصد المؤلف و

ن  بل نجد اتفاقا    ة النقاد العرب المعاصر ا عن رؤ ل  لا تختلف كث ة مرتاض لمصط التأو إن رؤ

و  وم مرتاض ومف ن مف ا ب ل الذي يرى أنه وا سمح « م سعيد علوش للتأو جملة من المعارف والتقنيات ال 

ا شاف معان نطاق الرموز واك   64»باس

  

وامش   : ال

ي، ط أحمد بن فارس، 1 اث العر س اللغة، دار إحياء ال م مقاي   .511،512، ص:2008، 1م
ع، ط 2 شر والتوز ، مكتبة المعارف لل ، التطبيق الصر   .31، ص:1999، 1عبده الراج
طاب الشعري، عبد الملك مرتاض، ص:  3 ي ل   .19التحليل السيما
ة القراءة، ص:  4   .245نظر
طاب الشعري،ص:التحليل السيمي 5 ي ل   .57ا
  .57:   المصدر نفسه،،ص 6
ة القراءة، عبد املك مرتاض، ص:  7   .245نظر
  .248لمصدر نفسه، ص:  8
طاب الشعري، ص 9 ي ل   .50:   التحليل السميا

طاب الشعري، ص: 10 ي ل   .51التحليل السيميا
  .355نظرة القراءة، ص:  11
  .364:  المدر نفسه،ص 12
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ي، المغرب، طمحمد مفتاح،  13 اتيجية التناص) المكرز الثقا العر طاب الشعري (اس   نقلا عن : 20،ص: 2005، 4تحليل ا

A.J GREIMAS et J.courtese semiotique dictionnaire raisonne  de la theorie du langague. Paris hachette 1980 
  .249نظرة القراءة ،ص:  14

15  Francois rasstier : essais de semiotique poetique 1972. P :106 
  .404نظرة القراءة،ص: 16
  .414نظرة القراءة، ص:  17
  .248المصدر انفسه،ص:  18
ن). 19 س اللغة، باب (ب   مقاي
  .126نظرة القراءة، ص:  20
  .126:   المصدر نفسه، ص 21
  .136نظرة القراءة، ص:  22
  .137:   المصدر نفسه، ص 23
طاب الشعري، ص: التحليل السي 24 ي ل   .83/84ميا
طاب الشعري، ص: ال 25 ي ل   .51تحليل السيميا
  .105المصدر نفسه،ص:  26
طاب الشعري،  ص 27 ي ل   .26:  التحليل السيميا
طاب الشعري، ص: محمد مفتاح ، 28   .71تحليل ا
  .136:   نظرة القراءة، ص 29
شر). 30 س اللغة، مادة (   ابن فارس، مقاي
طاب الشعري، ص: التحليل  31 ي ل   .15السيميا
  .312/313نظرة القراءة، ص:  32
طاب الشعري،ص:  33 ي ل   .46التحليل السيميا
ة القراءة، ص  34   .250نظر
س اللغة، مادة (حصر). 35   ابن فارس، مقاي
طاب الشعري، ص 36 ي ل   .98:   التحليل السيميا
  .251نظرة القراءة: ص:  37
م الوسيط، مادة وز  38   ع.الم
ة القراءة،:  39   .251نظر
  .342نظرة القراءة، ص:  40

  .356نظرة القراءة،ص:  41 
شورات الاختلاف، ط 42 ديد، م ي ا طاب النقدي العر الية المصط  ا ، إش   .266:   ،ص2008، 1يوسف وغل
س اللغة، مادة(مثل) 43   ابن فارس، مقاي
ي  44 ات النقد العر شورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،مولاي ع بوخاتم، مصط ي، م   ,200، ص: 2005السيميا
طاب الشعري، ص:  45 ي ل   .30التحليل السيميا
  .139نظرة القراءة، ص:  46
طاب الشعري، ص:  47 ي ل   .150التحليل السيميا
  .139نظرة القراءة، ص:  48
ة القراءة،ص 49   .139:  نظر
ة القراءة،ص:  50   .140نظر
س اللغة، مادة (قرن).ابن فارس، مقا 51   ي

 52Theorie et pratique d signe introduction a la semiotique de C .S PIERCE ; Gerrard delladalle .payot.paris1979.p :75.76 
طاب الشعري، ص:  53 ي ل   .154التحليل السيميا
  .161المصدر نفسه، ص:  54
ة القراءة،ص:  55   .144نظر
  .144المصدر نفسه،ص:  56
ديد، ص:  57 طاب النقدي ا الية المصط  ا ، إش   .245يوسف وغل
س اللغة،مادة (أول). 58   مقاي
ة القراءة، 59   180ص:   نظر
طاب الشعري، ص 60 ي ل   .42:   التحليل السيميا
ة القراءة،ص:  61   .186ينظر نظر
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  .187:   المصدر السابق، ص 62
  .188:  نظرة القراءة، ص 63
من 64 وت، الدار البيضاء، طسعيد علوش،  ي، ب ي، دار الكتاب اللبنا   .16،ص: 1985، 1يوتيك الن الأد


